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أركان النجاة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أركان النجاة - ٠١الدرس :  -الإسلام والحیاة 

٠٤-٠١-٢٠٠٢  

  بسم الله الرحمن الرحیم ، أعزائي الكرام ، السلام علیكم ورحمة الله و بركاتھ .    

  الإیمان مرتبة علمیةّ و أخلاقیةّ :

  الإنسان أیھا الأخوة ھو المخلوق المكلف ، لقولھ تعالى :   

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[ سورة الذاریات: 

ھذه اللام لام التعلیل ، أي أن علة وجود من على سطح الأرض أن یعبد الله ، ولكن ما تعریف العبادة ؟   

دیة ، إنھا غایة إنھا طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أب

الخضوع ، وغایة الحب ، فمن أحبّ الله ولم یطعھ لا تعد ھذه عبادة ، ومن أطاع الله ولم یحبھ لا تعد ھذه 

  عبادة ، فالعبادة طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة . 

سطح الأرض ، من خلال ھذا التعریف یتضح أن في  أیھا الأخوة الأحباب ؛ العبادة علة وجودنا على  

ً ، فالمعرفة ھي الحاجة العلیا في الإنسان ، والإنسان لا یؤكد إنسانیتھ إلا إذا طلب  العبادة جانباً معرفیا

ً ، والمؤمن شخصیة فذة ، ذلك أن في الإیمان مرتبة علمیة ،  الحقیقة ، وطلب الحقیقة یجعلھ إنسانا

الكبرى في الكون ، وانسجم معھا ، فلابد للمؤمن من أن یكون على علم ، وھذا المؤمن عرف الحقیقة 

  ھو العلم الذي أراده الله عز وجل . 

أیھا الأخوة الأحباب ؛ الإیمان مرتبة علمیة ، ومرتبة أخلاقیة ، ذلك أن المؤمن یخضع لمنظومة قیم   

كون ضعیفاً في إیمانھ ، والمؤمن یمكن أن یكون عالیة جداً ، لا تجد مؤمناً یخالف القیم الأخلاقیة إلا أن ی

  في مرتبة جمالیة ، لأنھ عرف أصل الجمال . 

أیھا الأخوة الأحباب ؛ إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً   

بعضك لم یعطك شیئاً ، بل یظل  فعلیك بالعلم ، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ

ً ما طلب العلم ، فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل ، طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا ،  المرء عالما

  فیربحھما معاً ، والذي لم یطلب العلم یؤثر الدنیا على الآخرة ، فیخسرھما معاً . 
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  أنواع العلم :

ناك علم بخلق الله ، فكل الظواھر الفلكیة والفیزیائیة ولكن أیھا الأخوة ، أي علم ھذا المنجي ؟ ھ  

والكیمیائیة والطبیة ، وكل حقائق التاریخ و الجغرافیا ، وما إلى ذلك ھذا علم بخلقھ ، وجامعات العالم 

كلھا متخصصة في تعلیم الطلاب القوانین التي تنتظم خلق الله عز وجل ، ھناك علم بأمره ، افعل ولا 

ط بكلیة الشریعة في العالم الإسلامي ، ھناك علم بخلقھ ، وھناك علم بأمره ، وھناك علم تفعل ، وھذا منو

  بھ . 

أیھا الأخوة الأحباب ؛ العلم بخلقھ وبأمره یحتاج إلى مدارسة ، أي لابد من معلم ، لابد من كتاب ، لابد   

بد من أن تعمل بھذه الشھادة ، من قراءة ، لابد من حفظ ، لابد من أداء امتحان ، لابد من نیل شھادة ، لا

ھذه كلھا ما تعنیھ كلمة مدارسة ، لكن العلم با� شيء آخر ، ثمنھ باھظ ، ونتائجھ باھرة ، العلم با� 

  یقتضي المجاھدة ، جاھد تشاھد : 

َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لَنَھْدِینََّھُمْ سُبلَُناَ وَإنَِّ �َّ

  ]٦٩[ سورة العنكبوت : الآیة 

  أنت حینما تعرف الله عز وجل تحبھ ، مستحیل وألف ألف مستحیل أن تعرفھ ، ثم لا تحبھ :   

  ذاك لعمري في القیاس شنیع  تعصي الإلھ و أنت تظھر حبھ 

  إن المحـب لمن یحب مطیـــع  لو كان حبك صادقاً لأطعتــــــــــھ 

***  

لا تحبھ ، ثم مستحیل أن تحبھ ، ولا تطیعھ ، الأصل أن تعرف الله ، بل إن  إذاً مستحیل أن تعرفھ ، ثم  

  أزمة أھل النار ، وھم في النار ھي العلم : 

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾

  ]١٠[ سورة الملك : 

فالإنسان مفطور على حبّ وجوده ، وعلى حبّ سلامة وجوده ، وعلى حبّ كمال وجوده ، وعلى حبّ   

  استمرار وجوده ، ویشقى الإنسان حینما یخطئ وسائل السعادة ، وحینما یخطئ الھدف . 

  في العبادة جانب معرفي وسلوكي وجمالي :

أیھا الأخوة الأحباب ؛ العلم ھو الذي یشرف الإنسان ، العلم ھو الذي یؤكد في الإنسان إنسانیتھ ، وفي   

العبادة جانب معرفي ، وطلب العلم فریضة على كل مسلم ، أو على كل مسلم ومسلمة ، أو على كل 

  شخص مسلم ، ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً ، ولو اتخذه لعلمھ .
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معرفي ، وحینما تعبد الله عز وجل على علم تسلم من الشیطان ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  وفي العبادة جانب  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ   : قَالَ رَسُولُ �َّ

  (( فقَِیھٌ وَاحِدٌ أشََدُّ عَلَى الشَّیْطَانِ مِنْ ألَْفِ عَابدٍِ ))

  [ الترمذي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ]

ب المعرفي ھو الأصل ، لأنھ ما من حركة یمكن أن تتحسسھا إلا من خلال العلم ، لذلك كن ھذا الجان  

  عالماً ، أو متعلماً ، أو مستمعاً ، أو محباً ، ولا تكن الخامسة فتھلك .

في العبادة أیھا الأخوة جانب سلوكي ، والجانب السلوكي ھو الأصل ، أي الإسلام من دون التزام ، من   

، من دون تقید بمنھجھ ، من دون اتباع لسنة نبیھ الإسلام یصبح ظاھرة فردیة ، صوت دون انضباط 

عال ، ولیس ھناك شيء یمكن أن نقطف ثماره ، وھذه مشكلة كبیرة یعاني منھا المسلمون في العالم 

الإسلامي ، ذاكرة صوتیة ، یمكن أن تكون المظاھر صارخة ، لكن حقیقة الإسلام ھو الانصیاع لأمر 

  . الحقیقي یفضي إلى السلوك الصحیح  عز وجل ، وقطف ثماره ، فلابد من السلوك الصحیح، إن العلمالله

ھناك مبدأ في علم الاجتماع ، ھذا المبدأ یضبط تعامل الإنسان مع البیئة ، إدراك ، تأثر ، وسلوك ، لو   

ینفعل ، وانفعالھ الصحیح أن الإنسان رأى حشرة قاتلة ، فإدراكھ أنھا حشرة قاتلة یجعلھ یضطرب ، و

یجعلھ یسلك سلوكاً صحیحاً ، فنحن حینما یصح إدراكنا یصح انفعالنا، وانفعالنا یقودنا إلى السلوك ، ففي 

  العبادة جانب معرفي ، وجانب سلوكي ، وجانب جمالي ، الإنسان عرف أصل الجمال : 

  ــــــاالذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنـ   و لو شاھدت عیناك من حسننـــا

  خلعت عنك ثیاب العجب و جئتنا  و لو سمعت أذناك حسن خطابنا

  عذرت الذي أضحـــــى قتیلا بحبـنا  و لو ذقت من طعم المحبــــة ذرة 

  لمــت غریباً و اشتیاقاً لقربـنـــــــــا و لو نسمت من قربنا لك نسمـة 

  ــــــــــــاسھولتــھ قلنا لھ قد جفوتنـ  فما حبنا سھل وكل من ادعـــــى 

***  

إذاً كلمة مؤمن تعني أن صاحب ھذا اللقب على علم ، وعلى خلق ، وعلى انغماس في جمال لو وزع   

على أھل بلد لكفاھم ، لذلك قال بعض العلماء : في الدنیا جنة من لم یدخلھا لن یدخل جنة الآخرة ، وھذا 

  ما تشیر إلیھ الآیة الكریمة : 

  رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ 

  ]٤٦[ سورة الرحمن : 

  

  



4 

أركان النجاة   

  أنواع العبادة :

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھناك في العبادة نوعان كبیران : عبادة تعاملیة ، وعبادة شعائریة ، فالعبادة   

التعاملیة ھي المنھج التفصیلي الذي أمرنا أن نتبعھ ، لقد أمرنا بالصدق ، وأمرنا بإنجاز الوعد ، والوفاء 

  عھد ، أمرنا بالأمانة ، أمرنا بالعفة ، ھكذا قال سیدنا جعفر حینما سألھ النجاشي عن الإسلام قال : بال

(( أیھا الملك ، كنا قوماً أھل جاھلیة ، نعبد الأصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الرحم ، 

نعرف صدقھ ، وأمانتھ ، وعفتھ  ونسيء الجوار ، ویأكل القوي منا الضعیف ، حتى بعث الله فینا رجلاً 

  ، ونسبھ))

  [أحمد عن أم سلمة]

ھذه أركان الأخلاق ، إن حدثك المؤمن فھو صادق ، وإن عاملك فھو أمین ، وإن استثیرت شھوتھ فھو   

  عفیف . 

تي أیھا الأخوة الأحباب ؛ قال : " أیھا الملك ، كنا قوماً أھل جاھلیة ، نعبد الأصنام ، ونأكل المیتة ، ونأ  

الفواحش ، ونقطع الرحم ، ونسيء الجوار ، ویأكل القوي منا الضعیف ، حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف 

صدقھ ، وأمانتھ ، وعفتھ ، ونسبھ ، فدعانا إلى الله لنعبده ، ونوحده ، ونخلع ما كان یعبد آباؤنا من 

، والكف عن المحارم والدماء  الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحدیث ، وأداء الأمانة، وصلة الرحم

  ، وحسن الجوار " . 

ھذا ھو الإسلام ، منظومة أخلاقیة ، مجموعة قیم أخلاقیة ، من زاد علیك في الخلق زاد علیك في 

  الإیمان ، وثمة أحادیث صحیحة كثیرة تؤكد أن الإیمان ھو الصدق . 

لشعائریة أن نقف ، ونصلي، وأن نصوم أیھا الأخوة الكرام ؛ ھذه العبادة التعاملیة ، لكن العبادة ا  

رمضان ، وأن نحج البیت ، وأن نؤدي الزكاة ، ما العلاقة بین العبادة التعاملیة والشعائریة ؟ لو أننا مثلنا 

العبادة التعاملیة بالعام الدراسي ، یوجد دوام ، یوجد إصغاء إلى المحاضرات ، یوجد كتابة وظائف ، 

تحانات ، نشاط الطالب في العام الدراسي ھو العبادة التعاملیة ، أما العبادة یوجد أداء مذاكرات ، أداء ام

الشعائریة فھي ھذه الساعات الثلاث التي یؤدَّى فیھا الامتحان ما لم یداوم ، ما لم یدرس ، ما لم یذاكر ، 

 تصح عند الله ما لم یحفظ ، ما لم ینضبط ، لا معنى لھذه الساعات الثلاث ، ذلك أن العبادة الشعائریة لا

  إلا إذا صحت العبادة التعاملیة .

  أدلة عن العلاقة بین العبادة التعاملیة و الشعائریة :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ :    ِ صَلَّى �َّ   إلیكم الأدلة ؛ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ
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تيِ  (( أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قاَلوُا : الْمُفْلِسُ  فیِناَ مَنْ لاَ دِرْھَمَ لَھُ وَلاَ مَتاَعَ ، فقَاَلَ : إنَِّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّ

ا ، وَسَفكََ دَمَ یأَتْيِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بصَِلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ ، وَیأَتْيِ قدَْ شَتمََ ھَذَا ، وَقذَفََ ھَذَا ، وَأكََلَ مَالَ ھَذَ 

، فَیعُْطَى ھَذَا مِنْ حَسَناَتھِِ ، وَھَذَا مِنْ حَسَناَتِھِ ، فإَِنْ فَنیِتَْ حَسَناَتھُُ قبَْلَ أنَْ یقُْضَى مَا ھَذَا ، وَضَرَبَ ھَذَا 

  عَلَیْھِ أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھُمْ ، فطَُرِحَتْ عَلیَْھِ ، ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

  لیة بالعبادة الشعائریة ؟ أرأیتم إلى علاقة العبادة التعام  

  شيء آخر في الحدیث الصحیح ، عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ :   

ِ ، إنَِّ فلاَُنةََ یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاَتِھَا ، وَصِیَامِھَا ، وَصَدَقتَِھَا ، غَیْرَ أنََّھَا تُ  ؤْذِي جِیرَانَھَا (( یاَ رَسُولَ �َّ

  ، قاَلَ : ھِيَ فيِ النَّارِ)) بلِِسَانِھَا

  [أحمد عن أبي ھریرة]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ :    ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا أنََّ رَسُولَ �َّ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ   وعَنْ عَبْدِ �َّ

 ُ ةٍ حَبسََتھَْا حَتَّى مَاتتَْ جُوعًا ، فدََخَلَتْ فیِھَا النَّارَ ، قاَلَ : فَقاَلَ: وَ�َّ بتَْ امْرَأةٌَ فيِ ھِرَّ  أعَْلمَُ ، لاَ أنَْتِ (( عُذِّ

  الأْرَْضِ ))أطَْعَمْتِھَا ، وَلاَ سَقیَْتِھَا حِینَ حَبسَْتِھَا ، وَلاَ أنَْتِ أرَْسَلْتِھَا ، فأَكََلَتْ مِنْ خَشَاشِ 

ِ بْنِ عُمَرَ ]   [متفق علیھ عن عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قَالَ :      عَنْ ثوَْباَنَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

تيِ یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بیِضً  ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ ا ، فیَجَْعلَھَُا �َّ

ِ ، صِفْھُمْ لَناَ ؟ جَلِّھِمْ لَناَ ، أنَْ لاَ نكَُونَ مِنْھُمْ ، وَ  نحَْنُ لاَ نعَْلمَُ ، ھَباَءً مَنْثوُرًا ، قاَلَ ثوَْباَنُ : یاَ رَسُولَ �َّ

خُذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ ، وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلَوْا قاَلَ : أمََا إنَِّھُمْ إخِْوَانكُُمْ ، وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ ، وَیأَْ 

ِ انْتھََكُوھَا ))   بِمَحَارِمِ �َّ

  [ ابن ماجھ عَنْ ثوَْباَنَ ]

ھؤلاء یجعل الله أعمالھم ھباء منثوراً ، وإن الذي یحج بیت الله الحرام بمال حرام یضع رجلھ في   

یك اللھم لبیك ، ینادیھ مناد : أن لا لبیك ، ولا سعدیك ، وحجك مردود علیك ، وإذا الركاب ، ویقول : لب

  أنفق الإنسان مالاً من حرام : 

  ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ﴾

  ]٥٣[ سورة التوبة : 

إلا الله ، یقول علیھ الصلاة والسلام : " من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة  بل إنك إذا قلت : لا إلھ  

  قیل : و ما حقھا یا رسول الله ؟ قال : أن تحجزه عن محارم الله ".
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أرأیت إلى العبادة التعاملیة والشعائریة ؟ لا تصح العبادة الشعائریة عند الله ، علیك أن تؤدیھا ، شئت أم   

  لا تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادة التعاملیة .  أبیت ، ولكن

  المفھوم الشمولي للعبادة :

أیھا الأخوة الكرام ؛ شيء آخر في العبادة ، العبادة ذات مفھوم شمولي ، ھناك عبادة ھویة ، أي من   

ن أنت ؟ أنت غني ؟ عبادتك الأولى إنفاق المال ، أنت قوي ؟ عبادتك الأولى أن تنصف المظلوم ، وأ

تحق الحق ، أنت عالم ؟ عبادتك الأولى أن تعلم العلم ، أنتِ امرأة ؟ عبادتك الأولى أن تحسني رعایة 

  زوجك وأولادك ، فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله علیھ وسلم قال لھا : 

(( اعلمي أیتھا المرأة ، وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعلّ المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل الله ))

  [البیھقي في شعب الإیمان عن أسماء بنت یزید الأنصاریة]

ً علیك أن تعلم العلم ،    ً علیك أن تنفق المال ، أقامك الله عالما إذاً ھناك عبادة الھویة ، أقامك الله غنیا

ن تحسني أقامك الله قویاً علیك أن تأخذ بید الضعیف ، وأن تنصفھ من القوي ، أقامك الله امرأة علیك أ

  رعایة زوجك وأولادك . 

ھناك معنى آخر من معاني العبادة ، عبادة الظرف ، لا سمح الله ولا قدر لك أب مریض ، عبادتك   

الأولى رعایة الأب ، عندك ضیف ، عبادتك الأولى إكرام الضیف ، ابنك عنده امتحان ، عبادتك الأولى 

ادة الظرف ، ثم إن ھناك عبادة من نوع آخر ، سماھا أن ترعى ھذا الابن ، لأنھ بضع منك ، إذاً ھذه عب

بعض العلماء عبادة الوقت ، الطرف الآخر إذا أراد أن یفقرنا فكسب المال وإنفاقھ في حلّ مشكلات 

المسلمین ھو مسح دموع البائسین ، وإكرام الیتامى ، وإكرام الأرامل ، ومعالجة المرضى ، إنفاق ھذا 

  منین ھو العبادة الأولى ، لأن أحد الصحابة الكرام یقول : المال الحلال في خدمة المؤ

  وأتقرّب بھ إلى ربــي  حبذا المال أصون بھ عرضي 

***  

لقد جعل الله المال قوام الحیاة ، فمن كسبھ حلالاً ، وأنفقھ في وجوھھ ، كان بالنسبة إلیھ عبادة الوقت ،   

لمال ینبغي أن یكون من صنف العبادة ، بل إن أي إذا كان الطرف الآخر یرید إفقار المؤمنین فكسب ا

أيّ عمل یعملھ الإنسان إذا كان في الأصل مشروعاً ، وسلك بھ طرقاً مشروعة ، وأراد بھ كفایة نفسھ 

  وأھلھ ، وخدمة المؤمنین ، ولم یشغلھ عن واجب دیني انقلب ھذا العمل إلى عبادة . 
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  تنقلب إلى عبادات :أعمال المؤمن العادیة إذا رافقتھا نوایا عالیة 

أیھا الأخوة الأحباب ؛ أعمال المؤمن العادیة إذا رافقتھا نوایا عالیة تنقلب إلى عبادات ، بینما عبادات   

المنافق الخالصة تنقلب إلى سیئات ، ھذه حقیقة مھمة جداً ، فأنت حینما تكسب المال الحلال ، وتنفقھ في 

المال سالكاً وفق منھج الله ینبغي أن تكون غنیاً ، عَنْ أبَيِ سبیل الله ھذه عبادة ، ولكن إذا طریق كسب 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   ھُرَیْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ �َّ

عِیفِ . . .)) ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

  ةَ ][ مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَ 

لأن خیارات المؤمن الغني القوي أكثر رحابة من خیارات المؤمن الضعیف ، ولكن إذا كان طریق   

كسب المال محفوفاً بالمعاصي والآثام فینبغي أن تكون بعیداً عن المعاصي والآثام ، عندئذ أنت معذور 

 معذور ، وھناك فقر عند الله ، ھناك فقر الكسل ، وھذا عند الله مذموم ، وھو فقر القدر ، وھذا عند الله

  الإنفاق ، وھذا عند الله مستحسن . 

  أول عبادة للمسلم ترسیخ حقائق الدین إذا كثرت الفتن و الضلالات :

أیھا الأخوة الكرام ؛ ثم إن الطرف الآخر إذا أراد إذلالنا فترسیخ حقائق الدین ، توضیح عقیدة المسلمین   

كتاب والسنة ، ھذا یعد أول عبادة إذا كثرت الضلالات ، ، نشر الفضائل الإسلامیة ، بیان أحكام ال

  وشاعت الترھات ، ودخل الحق في الباطل ، لابد من توضیح الحق : 

﴾ِ   ﴿ الَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ]٣٩[ سورة الأحزاب : 

الضلالات ، حینما  إذاً حینما توضح معالم الدین ، تأتي بالدلیل التفصیلي ، ترد على الشبھ ، ترد على  

  تتوضح معالم الدین فھذه أول عبادة ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم : 

  (( ما من كلمة أحب إلى الله من كلمة الحق ))

  [ورد في الأثر]

  الإنسان أحیاناً من كلمة صادقة ینشر ھدایة في الآفاق :   

  ةٍ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفَرْعُھَا فيِ السَّمَاءِ * تؤُْتيِ أكُُلَھَا كُلَّ حِینٍ﴾﴿ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّبَ 

  ]٢٥- ٢٤[ سورة إبراھیم : 

وحینما یرید الطرف الآخر إفسادنا عن طریق ھذه المناشط التي تفسد الأخلاق ، وعن طریق أجھزة   

ن مناشط نظیفة تحفظ لأجیالنا خلقھا وأدوات تحطم القیم لابد من أسلمة ھذه الأجھزة والأدوات ، ولابد م

  وقیمھا وعقیدتھا ، إذاً حینما یعم الفساد في الأرض كما قال الله عز وجل : 
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   یَرْجِعوُنَ ﴾﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ 

  ]٤١روم : [ سورة ال

ً ، وحینما نعیش ضلالات ، وحینما نخشى على أبنائنا الانحراف ینبغي أن نھیئ لھم    حینما نعیش فتنا

  مناشط نظیفة تقي عقیدتھم ، وتقي سلوكھم من الانحراف ، وھذا أیضاً عبادة من العبادات .

وحینما یرید الطرف الآخر أن یذلنا لابد من أن نعتز بإیماننا ، لابد من أن نضع تحت قدمنا كل   

مصالحنا ، سیدنا عمر رحمھ الله تعالى ورضي عنھ جاءه ملك من ملوك الغساسنة ، اسمھ جبلة بن 

ِ صَلَّى  الأیھم ، سرّ بھ عمر ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام طلب النخبة ، فعنَْ ابْنِ عُمَرَ  أنََّ رَسُولَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ :  َّ�  

جُلَیْنِ إلَِیْكَ ، بأِبَيِ جَھْلٍ ، أوَْ بعِمَُرَ بْنِ الْخَطَّابِ  سْلاَمَ بأِحََبِّ ھَذَیْنِ الرَّ ، قاَلَ : وَكَانَ أحََبَّھُمَا ((اللَّھُمَّ أعَِزَّ الإِْ

  إلَِیْھِ عُمَرُ ))

  ابْنِ عُمَرَ][الترمذي عَنْ 

سرّ بھ ، ورحب بھ ، في أثناء طوافھ حول الكعبة داس بدوي من فزارة طرف ردائھ، فما كان من ھذا   

الملك الذي أسلم حدیثاً إلا أن ضرب ھذا البدوي ضربة ھشمت أنفھ ، ماذا یفعل ھذا البدوي ؟ ذھب إلى 

ھذا الفزاري الجریح ؟ قال : لست عمر ، وشكاه ، سیدنا عمر استدعى جبلةً ، قال : أصحیح ما ادعى 

ً ، أنا أدبت الفتى ، أدركت حقي بیدي ، ھذا الحوار صیغ شعراً ، قال : یا بن أیھم ،  ممن ینكر شیئا

ً بدمائھ ، أو یھشمن الآن أنفك ، وتنال ما فعلتھ  أرضِ الفتى ، لابد من إرضائھ ، مازال ظفرك عالقا

وأنا عرش وتاج ؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضاً ؟ قال  ، قال : كیف ذاك یا أمیر ، ھو سوقة ،كفك

ً جدیداً ، وتساوى الناس  عمر : نزوات الجاھلیة ، وریاح العنجھیة ، قد دفناھا ، أقمنا فوقھا صرحا

ً ما جرى في خلدي أني عندك أقوى وأعز ، أنا مرتد إذا  أحراراً لدینا وعبیداً ، قال جبلة: كان وھما

المرتد بالسیف تحز ، عالم نبنیھ ، كل صدع فیھ بشبا السیف یداوى ، وأعز الناس أكرھتني ، قال : عنق 

  بالعبد بالصعلوك تساوى .

أیھا الأخوة ؛ لقد علقّ بعضھم على ھذا الحادث بأن عمر رضي الله عنھ وأرضاه ضحى بملك ، ولم   

  یضحِ بمبدأ ، وأن الإیمان مجموعة مبادئ . 

ر ، ھذا الطرف الآخر إذا أراد اجتیاح الأرض ینبغي أن نقاومھ ، ینبغي أیھا الأخوة الأحباب ؛ شيء آخ  

  أن نبذل الغالي والرخیص ، والنفس والنفیس في سبیل إحقاق الحق . 

  الزمن أثمن شيء یملكھ الإنسان :

الإنسان أیھا الأخوة بضعة أیام ، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ ، ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي   

یا بن آدم أنا خلق جدید ، وعلى عملك شھید ، فتزود مني ، فإني لا أعود إلى یوم القیامة ، ذلك أن : 
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الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك ، وھذا الزمن الذي ھو أثمن شيء نملكھ ، وھذا 

ً ، لا الثمن الذي ھو رأس مالھ الوحید ، ھذا الثمن ھو الذي ینبغي أن یستھلكھ استھلاك ً استثماریا ا

ً ، وینفق استثماراً ، فإذا أكلنا ، وشربنا ، واستلقینا ، وذھبنا إلى  ً ، الزمن ینفق استھلاكا ً تافھا استھلاكا

النزھات فقط ، ولم نحمل رسالة ، ولم نحمل ھماً ، ولم نؤدِ واجباً ، ولم نحقق شیئاً ، نحن أنفقنا الزمن 

وعرفنا الحقیقة العظمى ، وعملنا وفق توجیھاتھا ، ودعونا إلى الله دعوة استھلاكاً ، أما إذا آمنا با� ، 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ :  ِ بْنِ عَمْرٍو أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ   كفرض عین ، عَنْ عَبْدِ �َّ

  (( بلَِّغوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ ...))

ِ بْنِ عَمْرٍو ]   [البخاري عَنْ عَبْدِ �َّ

  ثم تعرفنا إلى خالقنا جل وعلا نكون قد أنفقنا ھذا الوقت استثماراً ، قال تعالى :   

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَ  نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ توََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ] ٣- ١[ سورة العصر الآیات : 

الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى قال عن ھذه السورة : " إنھا تكفي المؤمن ، لو تدبر الناس ھذه السورة   

  لكفتھم " ، وقال عن قولھ تعالى : 

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] ٣[ سورة العصر:

أركان النجاة ، فلا بورك لي في یوم لم أزدد فیھ من الله علماً ، ولا بورك لي في یوم لم أزدد فیھ  ھذه  

  من الله قرباً . 

أیھا الأخوة الكرام ؛ أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون قد أفدنا جمیعاً من ھذه الحقائق ، وإلى لقاء آخر   

  إن شاء الله تعالى .

 


